
       نعيش اليوم في عالم يبححدوا للوهلححة الولححى انححه متجححانس وهححادئ تحححت  
لة المريكية، إل انه في حقيقة المر ملححئ بالنزاعححات والصححراع بيححن لعححبينظالم

جدد ، حيث أن الوليات المتحدة المريكية لم تعد هححي القطححب الوحيححد المهيمححن
على العالم ، فقد ظهرت عححدة قححوى منافسححة كروسححيا والصححين وفرنسححا وكححذلك
ألمانيا، جعلت من النظام العالمي يتجه نحححو تعححدد القطححاب، هححذه المنافسححة لححم
تخدم الوليات المتحدة المريكية التي دخلت في حرب باردة جديدة حول مناطق
النفححوذ والمجححال الحيححوي فححي العححالم لمحاصححرة هححذه القححوى الجديححدة والنفححراد

بالزعامة في العالم .

     هذا التنافس مس جميع المناطق الحساسة فححي العححالم ومححن بينهححا المنطقححة
المغاربية التي مع بداية اللفية الثالثة تحولت إلى ساحة صراع سياسي واقتصادي

مكشوف وأكثر حدة بين الوليات المتحدة المريكية وفرنسا . 

    هذه الحرب الصامتة بين القوتين بدأت منذ الزحف الهححادئ للوليححات المتحححدة
المريكية نحو المنطقة المغاربية التي أصبحت بمثابة خليححج القححارة الفريقيححة لمححا
فيها من ثروات باطنية لم يستثمر الكثير منها ، حيث أشارت مجلة فححوريين افححرز
المريكية أن المنطقة المغاربيححة حساسححة لححدوائر صححنع القححرار فححي أمريكححا الححتي
وضعت دراسة كاملة لكيفية زحزحححت فرنسححا الححتي كححانت لححوقت غيححر بعيححد هححي

المحتكر الوحيد للسواق المغاربية .

فالمنطقة هي إحدى الركائز الساسية لدعم النهوض والتقدم الفرنسي هذا
 فححي القمححةفرنسوا ميييترانالمر الذي عبر عنححه الرئيححس الفرنسححي السححابق 

 ، والححتي أكححد فيهححا1994بفرنسا عام بيارتيز" الفرنسية الفريقية التي عقدت "
انه بدون المنطقة المغاربية لن يكون لفرنسا تاريخ  في القرن الحادي والعشرين
، فالمنطقحة كحانت مجححد فرنسححا ومنطقحة نفوذهحا التححاريخي، حيحث أن أي رئيححس
فرنسي يشرف بمعاونة مستشاري قصر الليزيحه علحى ملحف الشحؤون المغاربيحة

والذي يصنف على انه بالغ السرية .

     إل أن الوليات المتحدة المريكية وبعد الحرب البححاردة التفتححت إلححى المنطقححة
واضعة نصب عينيها الثروات الطبيعية بها، تاركة المجالت الخححرى تحححت الوصححاية

 المنعححرج الكححبير فححي السياسححة2001 سححبتمبر 11الفرنسححية ، وتعتححبر أحححداث 
الخارجية المريكيححة، ودخولهححا فححي مسلسححل الحححرب علححى الرهححاب جعلهححا تعيححد
حساباتها في العديد من مناطق العالم ، وكذا إعادة النظححر فححي التفويضححات الححتي

منحتها لحلفائها الوربيين خاصة منها فرنسا .

      هذا التنافس ظهر للعيان من خلل البرامج التي سعت كل دولة إلى طرحهححا
أو فرضها لجذب المنطقححة إلححى فلكهححا ، ففرنسححا الححتي تخشححى أن فقححدانها لهححذه
المنطقة سيحدث نكسححة كححبيرة لقتصححادها، سححعت إلححى تسححييج المنطقححة بتجنيححد
الدول الوروبية حولها ودمجها في شراكة أوروبيححة متوسححطية تضححمن مححن خللهححا
السواق وإمدادات الطاقة ، إل أن الوليات المتحدة المريكيححة لححم تقححف مكتوفححة

 للتعاون المريكي ألمغاربي.ايزن ستاتاليدي وسارعت لطرح مبادرة 

     والملحظ أن كل من الطرفين يسعى للتعاون في إطححار منطقححة موحححدة عححن
طريق تحفيز التحاد ألمغاربي ليس حبا فححي المنطقححة ولكححن مححن اجححل الحصححول

على الكعكة كاملة دون السماح للخصم بوضع قدم في المنطقة .



      وبيححن ذلححك وذاك تبقححى الححدول المغاربيححة مكتوفححة اليححدي تنصححاع للضححغط
الفرنسي تارة وتخضع للهيمنة المريكية تححارة أخححرى دون رسححم سياسححة جماعيححة
وخطحة عمححل مشححتركة للسحتفادة محن هحذا التنحافس وخلحق تحوازن بيححن مصححالح

المتنافسين ومصالح المنطقة .

الفرنسي على     التنافس المريكي  الدراسة سيسلط الضوء على  وموضوع 
المنطقححة المغاربيححة مححن خلل الححتركيز علححى السياسححتين القتصححادية والعسححكرية
المنية لكل من البلدين في المنطقة،  وما هي أوجه التنافس والتقارب بيححن هححذه

السياسات وتأثيرها على مستقبل المنطقة.

    كما تهدف الدراسة إلى إبراز الهمية الجيوبوليتيكيححة للمنطقحة والتطحرق لهحم
المشاريع القتصادية والسياسية والعسكرية المنية التي سطرتها كل مححن فرنسححا
وأمريكا للنفراد بالمنطقة، مبرزين أوجه التنافس والتقارب بين سياستي البلححدين
اتجححاه المنطقححة ومححدا تأثيرهمححا علححى المشححروع التكححاملي المغححاربي والزمححة

الصحراوية.

    إن دراسة التنافس المريكي الفرنسي على المنطقة المغاربية اعنححي محاولححة
دراسة أسباب هذا التنافس وطبيعته أو نوعه وفي ماذا يتجلى علححى ارض الواقححع،
ففرنسا مرتبطة تاريخيا بالمنطقة وبتفويض أمريكي مباشر للتصرف فححي شححؤون
المنطقة، لكن عححودة الهتمححام المريكححي بالمنطقححة يطححرح عححدة تسححاؤلت حححول

التصادم بين البلدين في المنطقة ومآلته .

 :وبالتالي فالسؤال المطروح

كيف تؤثر الميزات القلليمييية والجيوسييتراتيجية للمنطقيية المغاربييية
على طبيعة وتوجهات التنافس المريكي الفرنسي حولها  ؟

من خلل هذه الشكالية تظهر لنا مجموعة من السئلة الفرعية :

ما هي الهمية الستراتيجية للمنطقة المغاربية؟-
ما موقع المنطقة المغاربية من التنافس الفرنسي المريكي حححول منححاطق-

النفوذ في العالم؟
في ماذا تتجلى مظاهر هذا التنافس حول المنطقة ؟-
ما هي نقاط التقارب والخلف بيححن السياسححات المريكيححة والفرنسححية فححي-

المنطقة ؟
ما طبيعة التنافس بين القوتين هل هو صفري ام غير صفري ؟-
هل يمكن اعتبار هذا التنافس نو طبيعة خاصححة أو نححوع جديححد مححن التنححافس-

الدولي؟
وما مدى تأثير هذا التنححافس علححى المشححروع التكححاملي ألمغحاربي والقضححية-

الصحراوية؟

ولدراسة الموضوع اقلترحنا الفرضيات التالية:

لدراسة الموضوع والجابة عححن الشححكاليات المطروحححة وضححعنا الفرضححيات-
التالية :



كلما تميزت المنطقة القليمية بثروات طبيعية كبيرة وموقع استراتيجي زاد-
تنافس القوى الكبرى حولها .

 اتساع رقعة السوق الستهلكية المغاربية وضعف اقتصادياتها التي أصبحت-
غير قابلة للمنافسة جعلها محط أطماع الدول الكبرى .

كلما اتجهححت التحركححات نحححو القطححاعين العسححكري والطححاقوي زادت حححدة-
الصدام بين أمريكا وفرنسا لتصبح اللعبة بينهما صفرية ، وكلما اتجهنححا إلححى

قطاعات أخرى كالثقافية والجتماعية نقصت حدة الصدام بينهما .

    تجنبا للتوجهات القومية والتمييزات اللغوية ارتأينا إلى تسححمية المنطقححة محححل
leالدراسة بالمنطقة المغاربيححة والححتي قصححدنا بهححا المغححرب المركححزي(   Maghreb

centralوالذي يشمل كل من : الجزائر ، المغرب ، تونس ، وذلك لعححدة أسححباب ( 
منها : العلقة الوطيدة بين كححل مححن فرنسححا وهححذه الححدول بالضححافة إلححى أهميتهححا

القتصادية .

    يحتاج هذا البحث إلى نوع من التكامل المنهجححي ، بمعنححى اسححتعمال أكححثر مححن
منهج وذلك لتحليل الموضوعية بطريقة أكثر علمية.

    منها المنهج التاريخي والذي يساعد على وضع الظاهرة فححي سححياقها التححاريخي
وتحديد الظروف المحيطة بها والمنتجة لحركيات الظاهرة في وضعها الحالي .

     المنهج الوصفي الذي يقوم علححى جمححع ودراسححة المعطيححات حححول التفححاعلت
المريكية والفرنسية في المنطقة ودراستها كما هي في الواقع العملي ، ووصححفها
وصفا كميا وكيفيا باستخدام منطق الوصف القائم على الستنباط لتحديد الطبيعة

السببية لهذه التفاعلت لفهم حركية الظاهرة السياسية محا الدراسة.

     المنهج الحصائي الذي يقوم على جمع البيانات ومراجعتها وتبويبها ثم تحليلهححا
وتفسيرها من اجل الستدلل بهححا ويفيححدنا هححذا المنهححج مححن خلل حاجتنححا لححه فححي
تقديم الحصائيات حول مستوى وطبيعة العلقات المريكية والفرنسححية بالمنطقححة

فيما يخص التجارة الخارجية والمبدلت التجارية .

      المنهححج المقححارن مححن اجححل مقارنححة المبححادرات والشححراكات القتصححادية
المطروحة بين الدولتين في المنطقة وكذا توضيح التنافس والتوافق الستراتيجي
للدولتين في المنطقة دون ان ننسى مقارنة وجهات نظر كل نمن القححوتين اتجححاه

المشروع التكاملي ألمغاربي .

الطار ألمفاهيمي :

المن:

يتفق معظم المححؤلفين علححى أن مفهححوم المححن هححو مححثير للجححدل ، كمححا أن
الخلف حول ما إذا كان التركيز يجب أن يكححون علححى امححن الفححراد ، أو الححدول أو
العالم ككل ل يزال قائما، وعليه بما أن مفهوم المن ل يمثل موضوع دراستنا بححل
يمثل احد مستوياتها التفسيرية ، فإننا نقصححد بمصحطلح المححن فحي هحذه الدراسحة
ذلك الجماع الذي وصل إليه معظم المهتميححن بالدراسححات السححتراتيجية والمنيححة



المن هو غياب أي تهديييد للقيييم الرئيسييية سييواء كييانتوالذي يقول : 
 .1قليم تتعلق بالفرد او المجتمع

الستراتيجية : 

كغيره من المصحطلحات هنححاك اختلفحات متفاوتححة النسححب ححول المقصححود
بمصححطلح السححتراتيجية وترجححع هححذه الختلفححات بالسححاس إلححى اختلف خلفيححات
ومنطلقات وأهداف المفكرين . فيما يخص هذه الدراسة نستعمل هححذا المصححطلح
للشارة إلى ذلك المعنى الذي قدمه باري بوزان للستراتجية في قوله هي كل ما
يركز على استعمال أو التهديححد باسححتعمال أو التهديححد باسححتعمال العنححف أو إحححدى
أدواته من طرف وحدات سياسية في سححبيل الححدفاع عححن مصححالحها ضححد وحححدات

.2سياسية أخرى 

 :الرهاب

هححو مصححطلح أثححار الجححدل الكححاديميين والرسححميين وحححتى النححاس العححاديين
ويرجع الختلف في تعريف الرهاب إلى تعقد الظاهرة الرهابية وتعدد مسححتوياتها

وصورها حيث نجد من بين التعريفات :

الرهاب هو مجموعة من التكتيكات التي تسححتخدم التفجيححرات اختطححاف الرهححائن
 ، كمححا قححد يعححرف علححى3الغتيالت ، خدمة لهداف سياسية أو اقتصححادية أو دينيححة

انه : تورط مجموعة مختلفة من الفاعلين تنشط في جماعات مختلفحة محن حيحث
النوع والعدد وقد تكون دول أو ممثلين شخصين للدول أو جماعات محلية أو دولية
أو أفراد مختلفي التوجهات ويتميزون بدرجححة عاليححة مححن التنظيححم المححوارد وتنححوع

سياقات نشاطهم .

Alex  " شييميد"ويعرفححه "ألكححس   shmid " تعريفححات109بعححد دراسححته 
للرهاب ، إذ يشير إلى أن أغلبية التعليقات والتعريفات المقدمة للرهاب تتقاسححم
معنى العنف والتهديححد الناتحج عحن العنحف والملححظ أن الرهحاب هحو العنحف فحي
أقصى صوره من اجل جلب النظار، هذا العنف محفححز سياسححيا مححن اجححل غححرس

. 4الرعب ويهدف، إلى تحقيق هدف جماهيري أوسع من الضحايا المباشرين 

لدراسة الموضوع قمنا بتوظيف ثلث فصول :و

بعنححوان الطححار النظححري للتنححافس السححتراتيجي علححى المنطقححة الفصل الول:
المغاربية، الذي حاولنا من خلله خلق إطار نظححري للتنححافس بيححن الححدول الكححبرى
لفهم أسباب التي تححدفع الححدول الكححبرى إلححى التنححافس ومعرفححة إذا كححان دائمححا أو

 ، المححارات العربيححة المتحححدة : مركححز الخليححج للبحححاث  ،عولمة السياسية جون بيليس ، وسححتيف سححميث ، 1
 .412 ، ص 2004

2  Anne –marie daouest , david grondin , et alex Macleod , les études de sécurité , dans : Alex macédo ,
et dan O’meara , theories des relation international : contestation et resistances . op / cit .p352. 

3 Philip  herbest   talking  terrorisme :  a  dictionary of  the  loaded language  of  poli  tical  violence  .
Greenwood prés , London ;2003,p.163.

4  Ibid . p.p. 163 ,164.



ظرفيا يشمل جميع المجححالت أو بعضححها، فتطرقنححا إلححى النظريححات الكححبرى علححى
رأسها الواقعية الححتي ركححزت علححى الصححراع مححن اجححل القححوة والمصححلحة الوطنيححة
وحتمية الصدام بين الدول الكححبرى ، ثححم تطرقنححا إلححى الليبراليححة ونظريححة السححلم
الديمقراطي من اجل شرح هامش التعاون الححذي ميححز العلقححات الدوليححة وخاصححة
في إطار العولمة وانتشار العتماد المتبادل ، وتطرقنا أيضا إلى عدة مقاربات من
بينها العتماد المتبححادل والمقاربححة النفعيححة وكححذا مقاربححة القححوة الناعمححة ، وختمنححا

الفصل بمكانة المنطقة المغاربية في الستراتيجيتين المريكية والفرنسية .

 وكان بعنوان الهمية الستراتيجية للمنطقة المغاربية خصصناهالفصل الثاني :
لبراز الهمية الجيوبوليتيكية والجيواقتصادية للمنطقة مع اللمام ببعححض الجححوانب

التاريخية لها.

 والذي كان موسوما بالتنافس الفرنكو-امريكي علححى المنطقححةالفصل الثالث :
المغاربية  يعتبر محصلة للدراسة تناولنا فيه السياسات المريكية والفرنسححية فححي
المجححالين القتصححادي والعسححكري المنححي بالمنطقححة، وختمنححاه بموقححف كححل مححن
القوتين من القضايا الكبرى في المنطقة على رأسها قضية التكامححل المغححاربي أو

المشروع الوحدوي وقضية النزاع الصحراوي.  

وفي الخير استخلصنا ان التنافس المريكي الفرنسي على المنطقة
المغاربية هو تنافس ذو طبيعة خاصة يمكن الصطلح عليه انه تنافس ناهم أو لين

وفندنا مزاعم مقاربة السلم الديمقراطي القائلة بعدم بعدم امكتنية النزاع
والحرب بين الدول الديمقراطية وان كان هدا صحيحا في شقه العسكري فهو

على العكس تماما في شقه القتصادي.


